
بعـــد مذبحـــة غـــزة.. لـــن يســـتطيع الغـــرب
إقناع أحد بتفوقه الأخلاقي

, فبراير  | كتبه باتريك كوكبرن

ير: نون بوست ترجمة وتحر

لقد أدى الرعب والمعاناة الإنسانية في غزة إلى تدمير ادعاء الديمقراطيات الغربية بأنها تتصرف بشكل
أفضل من الدكتاتوريات والأنظمة الاستبدادية. فمن خلال رفض وقف إطلاق النار وتزويد إسرائيل
بالأسـلحة، ينظـر بقيـة العـالم إلى الولايـات المتحـدة والمملكـة المتحـدة وحلفـائهم علـى أنهـم مشـاركين في

حرب لا ترحم أدت إلى مقتل . فلسطينيًا وإصابة . آخرين، حتى الأسبوع الماضي.

إن دعــوة الرئيــس جــو بايــدن لرئيــس الــوزراء الإسرائيلــي بنيــامين نتنيــاهو لإبــداء الاهتمــام الــواجب
لسلامـة المـدنيين أثنـاء شـن عمليـات عسـكرية ضـد رفـح؛ حيـث يحـاصر . مليـون فلسـطيني، تبـدو
غريبة ونفاقًا. وكما هو الحال مع دعوات بايدن السابقة لضبط النفس؛ فإن القصف الذي تقوم به
قوات الدفاع الإسرائيلية مستمر كالمعتاد، على الرغم من أن الهجوم البري قد يتأخر بسبب نقص

الاحتياطيات العسكرية.

ــات المتحــدة/ الــشرق ــدبلوماسي الإسرائيلــي الســابق ورئيــس مــشروع الولاي ويقــول دانييــل ليفــي، ال
الأوسط: “بشكل قاطع، لا تستطيع إسرائيل مواصلة هذه الحرب دون تدفق مستمر للأسلحة من
الولايـات المتحـدة”. ويضيـف أن إدارة بايـدن لم تكـن مسـتعدة أبـدًا لاسـتخدام إمـداداتها مـن الأسـلحة

لإسرائيل كوسيلة ضغط لحملها على وقف الحرب.
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في البدايـة نظـر كثـيرون إلى الهجـوم علـى غـزة، في أعقـاب هجـوم حمـاس علـى إسرائيـل في السـابع مـن
كتـوبر، باعتبـاره انتقامًـا مفرطًـا ولكنـه مفهـوم لمقتـل  إسرائيلـي، ولكـن بعـد مـرور تشريـن الأول/ أ
أربعة أشهر، تحول التدمير الإسرائيلي لغزة وذبح عشرات الآلاف من سكانها إلى جريمة حرب مروعة.

يخ نقطة تحول في التار
إن إسرائيل دولة غربية في نظر قسم كبير من العالم، وتحظى أفعالها بدعم الولايات المتحدة والغرب
ــ ــاريخ، ممــا أدى إلى ن ككــل. وقــد أدى هــذا التصــور إلى تحويــل حــرب غــزة إلى نقطــة تحــول في الت
الشرعيـة عـن ادعـاءات الغـرب بـدعم النظـام الـدولي القـائم علـى القواعـد المتجـذرة في حقـوق الإنسـان

وضبط النفس في استخدام العنف.

وفي ظـــل الضربـــات الـــتي تلقتهـــا قـــوات التحـــالف الـــتي تقودهـــا الولايـــات المتحـــدة في حـــربي العـــراق
وأفغانستان؛ فإن أي محاولة لاحتلال الأرضية الأخلاقية الرفيعة قد فقدت مصداقيتها أخيراً بسبب

التواطؤ الغربي في المذبحة في غزة.

ير المالية ونائب رئيس الوزراء العراقي: “أنا ويقول علي علاوي، المؤ الذي كان حتى وقت قريب وز
مصـدوم حقًـا”. لقـد كشفـت غـزة عـن النفـاق المطلـق الكـامن وراء السـياسات الغربيـة تجـاه الجنـوب
العالمي. إن الطبقة السياسية [الغربية] شديدة السخرية وغير الأخلاقية تتجاهل بكل سرور، كلما كان
ذلك غير مريح، ما تسميه بقيمها الليبرالية العالمية، وهي نفس القيم التي تم التهليل لها باعتبارها

تنذر بنهاية التاريخ بسقوط الاتحاد السوفييتي.

أليكسي نافالني
ولم تدرك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وحلفاؤهما بعد مدى الضرر الذي ألحقوه بأنفسهم من
خلال ردهــم علــى غــزة. وإذا أدان زعيــم ســياسي أمــيركي أو بريطــاني أو ألمــاني ــــ في المســتقبل ــــ الفظــائع
يــة للبلــدات والمــدن الروســية في أوكرانيــا، أو ســوء معاملــة الصين للأويغــور، أو قصــف الحكومــة السور
التي يسيطر عليها المتمردون؛ فإن احتجاجاتهم المثيرة للقلق سوف تُقابل على نطاق واسع بالضحك
بـازدراء. إن الاحتجاجـات الغربيـة علـى الاشتبـاه في تسـميم زعيـم المعارضـة الروسـية، أليكسي نافـالني،

على يد النظام سوف تُحرم من أي تأثير.

ومــع إدراك الحكومــات والنخــب الغربيــة أن ســمعتها قــد تــضررت إلى حــد لا يمكــن إصلاحــه بســبب
التلوث الذي أصاب غزة، فقد أنتجوا سلسلة من حيل العلاقات العامة والأعذار. أبسطها هو دعوة
نتنياهو والجيش الإسرائيلي إلى ضبط النفس، مدركين تمامًا أن سجلهم يشير إلى أنهم لن يفعلوا

شيئًا من هذا القبيل.
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ومن المرجح أن يفقد نتنياهو منصبه بمجرد انتهاء الحرب؛ لذا فهو وحكومته المتطرفة، الأكثر معاداة
للفلسطينيين في تاريخ إسرائيل، لديهم كل الأسباب لمواصلة الحرب وتوسيعها إلى الضفة الغربية.

يًــا، أحــدهما يتلخــص في “حــل الــدولتين” المبجــل، كــثر تطــورًا ومعقوليــة ظاهر وهنــاك عــذران آخــران أ
ــالأمن ــا فيمــا يتصــل ب يبً ـــ لا يقــدم للفلســطينيين أي شيء تقر ــو لم يرفضــه نتنيــاهو ـ ـــ حــتى ل والــذي ـ

الشخصي والمعاملة المتساوية مع الإسرائيليين.

يبة فكرة غر
، يركز على هدف ضبابي يلوح في

ٍ
ير الخارجية كاميرون بصوت عال إن هذا المخطط الذي دافع عنه وز

الأفق، وهو ما من شأنه أن يحول الانتباه بعيدًا عن الحاجة الأكثر إلحاحًا لإنهاء الحرب القاتلة. وحتى
لو تم الاعتراف بدولة فلسطينية على المستوى الدولي؛ فإن الفلسطينيين يخشون من أنها لن تتألف

كثر من علمهم الذي يرفرف فوق المنازل المدمرة والمقابر الممتلئة. من أ

كثر تعقيدًا بعض الشيء، ولكنها منفصلة بنفس القدر عن الواقع السياسي. أما الحجة الثانية فهي أ
ير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، هي أنه من الممكن أن تظهر والفكرة الغريبة التي يدفع بها وز
مــن جحيــم غــزة إعــادة ضبــط إيجابيــة في العلاقــات الإسرائيليــة العربيــة؛ حيــث تعــترف الســعودية

وحلفاؤها بإسرائيل مقابل إقامة الدولة الفلسطينية.

هــذا الكيــان “المســتقل” ســتحكمه ســلطة فلســطينية مُصــلحة تكــون مقبولــة لــدى الولايــات المتحــدة
وإسرائيل والسعوديين. وتأمل الولايات المتحدة أن يؤدي مجرد تقديم مثل هذا العرض إلى تفكيك

كثر تعاونًا. ائتلاف نتنياهو واستبداله بزعيم إسرائيلي أ

ويقول ليفي: “لا أعتقد أن الخطة واقعية”، وهو يعتقد أن الأمريكيين يدفعون نحو ذلك لأنه أمر
مستساغ سياسيًا بالنسبة لهم، ولا يستطيعون التفكير فيما يمكنهم فعله غير ذلك. وكما هو الحال

مع حل الدولتين، يقول ليفي: “إنها ملجأ لأولئك الذين لا يريدون الحديث عن وقف إطلاق النار”.

تدمير حماس
إن العــذر الــذي يتــذ بــه المســؤولون الأمريكيــون والبريطــانيون والاتحــاد الأوروبي لعــدم دعــم وقــف
إطلاق النار هو أنهم لن يفعلوا شيئًا لمنع الجيش الإسرائيلي من القضاء على حماس، هدف إسرائيل
المعلـن مـن الحـرب، ولكـن مسـؤولي الاسـتخبارات الأمريكيـة صرحـوا مـؤخرًا في جلسـة مغلقـة لأعضـاء
الكونجرس، كما كشفت صحيفة نيويورك تايمز، بأن إسرائيل ليست قريبة بأي حال من الأحوال من

تدمير حماس.

وأعربوا عن شكوكهم حول إمكانية تحقيق هذا الهدف، قائلين في أحاديثهم الخاصة إن ثلث مقاتلي



حمـاس الذيـن يقـدر عـددهم بنحـو  إلى  ألفًـا قتلـوا (تزعـم إسرائيـل أن الثلثين قـد قُتلـوا)، لكـن
المسؤولين الأميركيين يضيفون أن الولايات المتحدة تعلمت في حرب تلو الأخرى أن أعداد الضحايا في
صفوف العدو لا معنى لها؛ حيث إن المتمردين يمكنهم دائمًا العثور على مجندين جدد إذا لم يتم حل
القضايا الأساسية التي تحرك الصراع. وبعبارة أخرى، إذا كان تدمير حماس وحده هو الذي سينهي

الحرب، فليس هناك من سبب لتوقفها على الإطلاق.

لماذا سلكت الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون هذا الطريق بكل تصميم على غزة، وهو ما يلحق
ــبيت الأبيــض إلى أن دعمــه الكامــل ــواردة مــن ال ير ال ــا؟ تشــير التقــار بهــم ضررًا سياســيًا هــائلاً ودائمً
لإسرائيل في الحرب – في تناقض حاد مع تصرفات رؤساء الولايات المتحدة السابقين – يأتي من بايدن
نفســه. ويقــول أحــد المراقــبين المقــربين: “إنــه صــهيوني مصــبوغ يحمــل صــورة خياليــة عــن الســياسة

الإسرائيلية، ولم يتمكن فريقه من تغييره”.

قبضة على الأزمة
يـق بايـدن، وأبرزهـم بلينكـن ومسـتشار الأمـن القـومي جيـك سوليفـان، ذوي خـبرة ويعتقـد آخـر أن فر

متواضعة وغير قادرين على السيطرة على الأزمة.

وكمــا هــو الحــال مــع هجمــات  أيلــول/ ســبتمبر في نيويــورك وواشنطــن قبــل عقــدين مــن الزمــن،
دفعـت حـرب غـزة الولايـات المتحـدة والمملكـة المتحـدة والغـرب بشكـل عـام إلى ارتكـاب خطـأ فـادح مـن
خلال دعم الحكومة الإسرائيلية الخارجة عن السيطرة، وبعض كبار مسؤوليها يدعو أعضاؤها علنًا

إلى التطهير العرقي للفلسطينيين.

ويقـول علـي علاوي: “أعـرف أن غـزة سـوف تفكـك الأسـاس الأيـديولوجي للحيـاة السياسـية الغربيـة.
وهذا ما سيتذكره الناس من هذه الحرب.”

المصدر: صحيفة آي نيوز
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